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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والثمانون     سادسة الحلقة ال

 ) رحمه االله( مالك بن أنس

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 

، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرام       
مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 

 . لحادية والعشرين يتجاوز سن ا

هـي  هوأمـ،أبـو عبـد االله مالـك ابـن أنـس بـن مالك ،إمـام دار الهجـرة، شـيخ الإسـلام إنـه        
 . عالية بنت شريك الأزدية 

دم رسـول االله عام مـوت أنـس خـا ،مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعينكان         
    . صلى االله عليه وسلم ونشأ في صون ورفاهية وتجمل 

العلـم وهـو حـدث بعيـد مـوت القاسـم وسـالم ) رحمـه االله( مالـك بـن أنـسطلب صاحبنا        
فأخذ عن نافع وسعيد المقبري وعامر بن عبـد االله بـن الـزبير وابـن المنكـدر والزهـري وعبـداالله بـن 

 .  غيرهمدينار و 

ــ         زبيري سمعــت ابــن أبي الــزبيروقــد حــج قــديما ولحــق عطــاء بــن أبي ربــاح فقــال مصــعب ال
وأخـذ برمانـة المنـبر ثم اسـتقبل  يقول حدثنا مالـك قـال رأيـت عطـاء بـن أبي ربـاح دخـل المسـجد

   .  القبلة
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طلـب مالـك العلـم وهـو ابــن بضـع عشـرة سـنة وتأهـل للفتيــا وجلـس للإفـادة ولـه إحــدى        
في وعشــرون ســنة وحــدث عنــه جماعــة وهــو حــي شــاب طــري وقصــده طلبــة العلــم مــن الآفــاق 
 .آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك وازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات

يعــد أنموذجــاً رائعــاً لشــباب الإســلام فقــد بــذل نفســه في ) رحمــه االله( مالــك بــن أنــسإن        
الـدنيا وزينتهــا عــن طلبــه للعلــم وبــذل نفســه فيــه ،  هطلـب العلــم وهــو حــدث الســن، فلــم تشــغل

وأمثاله من شباب صـدر الإسـلام يعـرف قيمـة العلـم ، ويعـرف ) رحمه االله ( مالك بن أنسفإن 
لـك، وأمـا حـال بعـض ذل نفسه بما ينفع وترك ما دون دينه ودنياه ، ولذا فقد أشغفعه في نما ي

مصـــالحهم يشـــغل نفســـه في فـــترة شــــبابه  يــــدركونلا الشـــباب في القـــديم والحـــديث مـــن الـــذين 
ذا كـبرت أصـلحت إله يقول ، أمتع نفسي مـا دمـت شـاباً ، و ابالملاهي والشهوات ، ولسان ح

ومـن يضـمن لـه أن يعـيش إلى أن يكـبر ، ثم لـيعلم هـذا نفسي ، فعجباً لمن كانت هـذه حالـه ، 
لا مــن رحــم االله ومــن عليــه إ ،مــن شــب علــى شــب شــاب عليــه وأمثالــه مــن شــباب اليــوم أن 

بالتوبــة والهدايــة ، فإنــه في الغالــب أن الــذي يعــيش علــى حــال يصــعب عليــه حــال كــبر ســنه أن 
 . يغير حاله 

بلــغ منــه ة شــبابه في طلــب العلــم النــافع حــتى فــتر ) رحمــه االله( مالــك بــن أنــس م لقــد اغتــن       
 .مبلغاً وهو صغير السن ، وقد عرف له الناس قدره ، وأثنوا عليه بما هو أهله 

ـــذهبي       ـــه وســـلم : عنـــه  قـــال ال ـــه بعـــد رســـول االله صـــلى االله علي ـــة في زمان كـــان عـــالم المدين
زيـد بـن ثابـت وعائشـة ثم ابـن عمـر ثم سـعيد بـن المسـيب ثم الزهـري ثم عبيـد االله بــن و وصـاحبيه 

 . عمر ثم مالك 

 العلـــم والفقـــه  يشـــبه مالكـــا فيينعولم يكـــن بالمدينـــة عـــالم مـــن بعـــد التـــاب: وقـــال أيضـــاً        
لجالاظفلحاو ةل ه ناـك دـقفبـا بعـد الصـحابة مثـل سـعيد بـن المسـيب والفقهـاء السـبعة والقاسـم 
ـــد بـــن أســـلم وابـــن شـــهاب وأبي الزنـــاد ويحـــيى بـــن ســـعيد  وســـالم وعكرمـــة ونـــافع وطبقـــتهم ثم زي
 ابـنِ ه كـلام رـكذ رهتـشا اوناـفت اـملف مهتـقبطو نحمرـلا دـبع بيا نـب ةعيبرو ميلس نب ناوفصبـا و 

م اوردي وأقـرا�ِ رَ سـليمان والـدَّ  ح بـنِ يْ لـَبلال وف ـُ شون وسليمان بنِ الماجَ  العزيز بنِ  أبي ذئب وعبدِ 
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فكـان مالـك هــو المقـدم فــيهم علـى الإطـلاق والــذي تضـرب إليــه آبـاط الإبـل مــن الآفـاق رحمــه 
    . االله تعالى

     . ه مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمان :ابن عيينة قالوعن   

    . إذا ذكر العلماء فمالك النجم : وقال الشافعي   

في العلـم والفقـه بمالـك وإن كـان شـريفا  قُ حَـلْ مـري ممـن ي ـَقال ابن عبد البر وغير واحد لـيس العُ و 
   .  سيدا عابدا

ن بعـده قـال بن المسـيب ومـائمـة التـابعين بالمدينـة كـأقال أبو عبـد االله الحـاكم وذكـر سـادة مـن و 
فما ضربت أكباد الإبل من النـواحي إلى احـد مـنهم دون غـيره حـتى انقرضـوا وخـلا عصـرهم ثم 

رمـز وأبي الزنـاد وصـفوان حدث مثل ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وعبد االله بن يزيد بن هُ 
هـذا بن سليم وكلهم يفتي بالمدينة ولم ينفرد واحد منهم بأن ضربت إليه أكباد الإبل حـتى خـلا 

ـــة ثم حـــدث بعـــدهم مالـــك فكـــان مفتيهـــا  ،العصـــر ـــقي مــه عبـــم التأويـــل في عـــالم أهـــل المدين ـل
فضــربت إليــه أكبــاد الإبــل مــن الآفــاق واعترفــوا لــه وروت الأئمــة عنــه ممــن كــان أقــدم منــه ســنا  
كالليــث عــالم أهــل مصــر والمغــرب وكــالأوزاعي عــالم أهــل الشــام ومفتــيهم والثــوري وهــو المقــدم 

عالم أهـل البصـرة إلى أن قـال وحمـل عنـه قـبلهم يحـيى بـن سـعيد الأنصـاري حـين  بالكوفة وشعبة
ولاه أبــو جعفــر قضــاء القضــاة فســأل مالكــا أن يكتــب لــه مئــة حــديث حــين خــرج إلى العــراق 

    . ومن قبل كان ابن جريج حمل عنه 

عنــد أهــل العلــم والفضــل ، فقــد كانــت لــه ) رحمــه االله(وكمــا كانــت مكانــة الإمــام مالــك        
سمعــت مالكــا  :قــال  مصــعبم ، فعــن أبي لــمــن العا نــال كانـة أيضــاً عنــد الخلفــاء والامــراء بمــالم

وجــاء  … -يعــني فرشــه-يقــول دخلــت علــى بي جعفــر أمــير المــؤمنين وقــد نــزل علــى مثــال لــه 
صـبي يخــرج ثم يرجـع فقــال لي أتـدري مــن هـذا قلــت لا قـال هــذا ابـني وإنمــا يفـزع مــن هيبتــك ثم 
ساءلني عن اشياءمنها حلال ومنهـا حـرام ثم قـال لي أنـت واالله أعقـل النـاس وأعلـم النـاس قلـت 

نـــك تكـــتم ثم قـــال واالله لــئن بقيـــت لأكتـــبن قولـــك كمـــا لا واالله يــا أمـــير المـــؤمنين قـــال بلــى ولك
 . الآفاق فلأحملهنم عليه  تكتب المصاحف ولأبعثن به إلى
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) رحمــه االله(إل شــبابنا في هــذا الزمــان نســوق تلــك الأقــوال الــتي قيلــت في الإمــام مالــك        
وب النــاس ؟ لا شــك أنــه لم يـــدركها بمــاذا أدرك الإمــام تلــك المكانــة في قلــ: ونقــول بعــد ذلــك

، وكــــذا لم يــــدركها تبــــة عســـكرية ، ولا بمركزمــــالي أو منصــــب وضـــيفي بشـــهادة دراســــية، ولا بر 
الصــالح الــذي  لمــأدرك بمــا حصــل مــن العلــم النــافع والع ا أدرك مــاإنمــ. بشــهرة فنيــة أو رياضــية 

عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ  يبتغي به وجه االله سبحانه وتعالى، فمن أحب االله أحبه االله وحبب إليـه النـاس، 
لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ اللَّـهَ إِذَا أَحَـبَّ عَبْـدًا دَعَـا جِبرْيِـلَ فَـقَـالَ إِنيِّ أحُِـبُّ قاَلَ قاَلَ رَسُو 

ـمَاءِ فَـيـَقُـولُ إِنَّ اللَّـهَ يحُِـبُّ فُلاَنـًا فـَأَحِ  حِبُّـهُ بُّوهُ فَـيُ فُلاَناً فأََحِبَّهُ قـَالَ فَـيُحِبُّـهُ جِبرْيِـلُ ثمَُّ يُـنـَادِي فيِ السَّ
ـــمَاءِ قــَـالَ ثمَُّ يوُضَـــعُ لــَـهُ الْقَبــُـولُ فيِ الأَْرْضِ  أخرجـــه مســـلم نســـأل االله الهدايـــة والتوفيـــق  .أهَْـــلُ السَّ

 . لشبابنا 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
ر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــ

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


